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مصطفى إبراهيم إبراهيم بـط

تصويــر،   / تخصــص   ،1966 الفنيــة  التربيــة  كليــة  بكالوريــوس   ،1943 المنوفيــة  مواليــد 

بالمنوفيــة  والتعليــم  التربيــة  بمديريــة  فنيــة  تربيــة  عــام  موجــه  بالمعــاش،  حاليًــا 

لجنــة  عضــو  القاهــرة،   أتيليــه  عضــو   ، التشــكيليين  الفنانــين  نقابــة  عضــو  ســابقًا، 

تجميل بالمنوفية الغربية،  عضو نقابة المهن التعليمية، عضو جمعية أصالة . 

المعارض الخاصة :
 ،1971 بإيطاليــا  برومــا  عــرض  قاعــة   ،1981  ،1970  ،1968 إخناتــون  :قاعــة  منهــا  الخاصــة  المعــارض  مــن  العديــد  أقــام 

المركــز  بالإســكندرية،   -  1977 الســوفيتى  الثقــافى  بالمركــز  معــرض  بالقاهــرة،    -  1976 الســوفيتى  الثقــافى  المركــز   ،1986

الثقــافى الأســبانى 1979،  معــرض متجــول بقصــور الثقافــة 1969، 1970، 1981 - 2003،  قــر ثقافــة أســيود مــع الفنــان/ 

قويســنا،  ثقافــة  ببيــت  الكــوم  شــبين  ثقافــة  بقــر  معــرض  مشــعل،  مصطفــى  والفنــان/  المحســن  عبــد  الوهــاب  عبــد 

شــبين  ثقافــة  قــر   ،2005 الــدولى  للتعــاون  المــرى  المركــز   ،1997 القاهــرة  بأتيليــه  معــرض   ،1990 طنطــا  ثقافــة  قــر 

.2018 بالزمالــك  العاصمــة  بجالــرى  والأســطورة(  )القريــة    ،2009 القاهــرة  بأتيليــه  )راتــب صديــق(  قاعــة   ،2006 الكــوم 



 المعارض الجماعية المحلية :
 شــارك فى الحركــة الفنيــة التشــكيلية منــذ تخرجــه والعديــد من المعــارض الجماعية منهــا: معرض الطلائــع الســابع 1966 ، والثالث عشر

 ) جمعيــة محبــى الفنــون الجميلــة ( 1973،  صالــون القاهــرة 1971، 1989،  اللوحــة الواحــدة 1978، قاعــة إخناتــون مــع الفنــان 

ــكيلية  ــون التش ــى للفن ــرض القوم ــنا 1988،  المع ــة لقويس ــت الثقاف ــش بي ــى حبي ــور ع ــع الدكت ــرض م ــد 1981، مع ــى عبي مصطف

ــة نهضــة مــر  ــوروث الشــعبى بقاع ــرة الســابع 2004، معــرض الم ــة الصغ ــون الأعــمال الفني ــدورة )26( 1999، )29( 2005 صال ال

بمركــز محمــود مختــار 2006،  مهرجــان الإبــداع التشــكيلي، وســوق الفــن التشــكيلي ) المعــرض العــام دورات )30(، )31(، )33(،)34(،  

)35(، )36( ، )37(، )38( ، ) 39(، )40( ، )41( أعــوام 2007، 2008، 2010 ،  2012، 2013، 2014، 2015، 2016، 2017، 2018، 2020، 

ــرى  ــن الم ــف الف ــاد - متح ــة أبع ــل( قاع ــأبى الرحي ــور ت ــون 2013،  )طي ــر الفن ــكيلية بق ــون التش ــرة ) 56( للفن ــون القاه صال

الحديــث 2013،  معــرض قنــاة الســويس الجديــدة ) المــاضى - الحــاضر- المســتقبل( بقــر الفنــون 2015، معــرض )قنــاة الســويس 

ــرة  ــز الجزي ــة بمرك ــدورة الثالث ــت ( ال ــكل بي ــن هــانىء - متحــف أحمــد شــوقى  2016،  )لوحــة ل ــة ب ــز كرم ــد ( بمرك .. عــر جدي

للفنــون 2016،  صالــون ) أبيــض - أســود ( الــدورة الرابعــة بمركــز الجزيــرة للفنــون بالزمالــك مايــو 2017، )ثــورة شــعب( بمركــز كرمــة 

بــن هــانىء الثقــافى - بمتحــف أحمــد شــوقى 2017، )روح مريــة( بمركــز كرمــة بــن هــانىء الثقــافى بمتحــف أحمــد شــوقى 2017، 

)حــب الوطــن يجمعنــا ( لجمعيــة أسرة وادى النيــل بمركــز كرمــة بــن هــانىء بمتحــف أحمــد شــوقى نوفمــر 2017 ) ضيــف شرف (، 

)مختــارات( بقاعــة العاصمــة 2018، صيــف العاصمــة  بجالــرى العاصمــة بالزمالــك 2019،  حــوارات الوجــوه والأماكــن - بجالــرى 

ضى أتيليــه العــرب للثقافــة والفنــون بالمهندســين 2019، صالــون ) أبيــض - أســود ( الــدورة الخامســة بمركــز الجزيــرة للفنــون 2020.
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المعارض الجماعية الدولية والخارجية :

ــانى  ــالى فن ــدولي بأســبانيا 1971، 1972، بين ــا ال ــالى أثين ــدول حــوض البحــر المتوســط الثامــن 1970، بين ــدولى ل ــالى الإســكندرية ال بين

مــر فى الأقاليــم الــدولى بالإســكندرية 2005،  ملتقــى بصــمات الفنانــين التشــكيليين العــرب الحــادى عــشر - بأتيليــه القاهــرة  2016 .

 الزيارات الفنية :
 روما )إيطاليا( ، أســبانيا ، المتاحف الفنية بهما .

 

البعثات و المنح :
منحة تفرغ من وزارة الثقافة 1971 .

 المهام الفنية التى كلف بها و الإسهامات العامة :
 تصميــم شــعار محافظــة الغربيــة، تصميــم شــعار محافظــة المنوفيــة مــع الدكتــور عــى حبيــش،  تصميــم شــعار محافظــة المنوفيــة 

بالقنــاة السادســة بتلفزيــون وســط الدلتــا،  تصميــم شــعار محافظــة المنوفيــة بميــدان الســلام .

تصميــم ديكــورات العديــد مــن مسرحيــات الثقافــة الجماهريــة لفرقــة قــر ثقافــة شــبين الكــوم، أشرف عــى ورش الفنون التشــكيلية 

بالقافلــة الثقافيــة، رئيــس فــوج فنــانى هضبــة باريــس بالــوادي الجديــد مــن الهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة 2017.
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المؤلفات و الأنشطة الثقافية :
دراســات ومقــالات فى الفــن التشــكيلي بجريــدة عــمان ومجلــة العقيــدة والأسرة بســلطنة عــمان، إعــداد ورســوم للأطفــال بمجلــة الأمــل 

بليبيــا، وكذلــك مجلــة العقيــدة والأسرة وجريــدة عــمان بســلطنة عــمان، ومجلــة ســمر وميــي بمــر، نــدوة ثقافــة عــن تنميــة الوعــى 

بالفــن التشــكيى لــدى جمهــور المتلقــين فى 30 ينايــر 2001 بمتحــف دنشــواى .

الجوائز المحلية :
الميداليــة الفضيــة فى التصويــر مــن صالــون القاهــرة 1971، جائــزة حفــر مــن الثقافــة الجماهريــة 1986، شــهادة تقديــر مــن المعــارض 

ــبوع  ــعار الأس ــم ش ــزة الأولى لتصمي ــة، الجائ ــة الجماهري ــن الثقاف ــر م ــزة الأولى فى التصوي ــة ، الجائ ــة الجماهري ــة والثقافي الجماعي

الثامــن لشــباب الجامعــات 2006،تكريمــه فى المؤتمــر الأول لفنــانى الأقاليــم 2008 .

 

الجوائز الدولية :
 شهادات تقدير من ليبيا و سلطنة عمان، الجائزة الثانية بمسابقة شركة سابك بالسعودية 1995.

 المقتنيات الخاصة والرسمية :
لــدى بعــض الأفــراد بمــر وســويسرا وبأمريــكا والجزائــر،  وزارة الثقافــة ، الثقافــة الجماهريــة، محافظــة أســيوط ،قاعــة المؤتمــرات 

ــه، متحــف الفــن المــرى  ــة العامــة لقصــور الثقافــة، ســفارة مــر، الملحــق الثقــافى الســويسرى،مكتبة معهــد جوت بالقاهــرة، الهيئ

الحديــث، ســفارة قطــر.
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 » بـيتي الـحبيب «
فى المعــرض الــذى يقيمــه الفنــان ` مصطفــى بــط ` نقــف أمــام لــون مــن التعبــر تتجاذبــه الثقافــة المكتســبة مــن جانــب والمواهــب 

ــل هــذا التجــاذب لحظــات تقــارب وتفاهــم  ــا يتخل ــا إلى درجــة الــراع ؛ وأحيانً ــة مــن جانــب آخــر .. تجــاذب يصــل أحيانً الفطري

ــق هــدف أســمى ... اللوحــة . ــة الآخــر .. مــن أجــل تحقي ــازلات ويضــع نفســه فى خدم ــين بعــض التن ــا يقــدم كل مــن الطرف عندم

 وهنــاك منــاخ تســوده بنيــات قائمــة عتقتهــا خمائــر القــدم ، كأنهــا أنفــاس أعياهــا الإرهــاق أو جلــود كادحــة ألهبتهــا أشــعة الشــمس 

ولفحتهــا بســمرة داكنــة كســمرة الطــين ، وســمرة البــشرة الصعيديــة ، وســمرة وجــه الرغيــف المحمــص .... فــماذا تعنــى هــذه البنيــات 

الكثيفــة كثافــة الهمــوم ، وهــذه الخطــوط التــى تنوه تحــت أعباء ثقال .. وهــذا التكتل الصخرى الــذى يناطح الضغوط التــى تحاول قهر 

الإنســان ، ومــاذا تعنــي هــذه الغضــون العميقــة التــى تســتقر فــوق الأشــياء المعمــرة وكأنها بصمات الســنين التــى تعاقدت عــى الأمكنة 

الحميمــة فعلمتهــا مزيــدًا مــن الحكمــة التــى تتمثــل فى الصمــت الفيلســوف ؛ ولا شــك أنها مر بــكل ظروفها التــى عانتهــا ومازالت ...

 إن هناك قوة خفية تدفع الفنان إلى تصوير البيوت الريفية ذات الجدران الطينية الرحيمة التى تحتضن الإنسان وتسكب فى روعة شعورًا 

بالأمــن والطمأنينــة .. إن هــذا النــداء الخفــى يتركز فى افتقار إنســان العر إلى الإحســاس الداخى بالأمن داخل القوقعــة التى بناها حول 

نفســه ، وهــى التــى جعلــت̀  المنــزل̀  يقتحــم عــالم الفنان عى شــكل̀  رمــز` يعر عن الظمأ إلى لحظة ســلام مع النفــس ومع الأخرين؟

                                                                                                                                             

                                                                                                                                           بقلم : حسين بيكار
                                                                                          من كتاب آفاق الفن التشــكيلي للناقد / بيكار
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» عـالم الفـنان «
 عــالم الفنــان مصطفــى بــط له خصوصية و جدانية حدد القريــة مكان ومصدر لها .. إلا أن أعماله تبحث فيما هو أبعد مكاناً من القرية 

 إلا إذا كان اســتلهم مــن القريــة براءتهــا .. فلوحاتــه الأبعــد مــن القريــة كمــكان تستكشــف علاقــة الإنســان مــع مــن هــم مــن جنســه 

و علاقتــه مــع كائنــات أخــرى تشــاركه الكــون الأكــر اتســاعًا مــن القريــة ليشــكل بهــم عالمـًـا مرتبطـًـا بذكرياتــه بالمــكان المحــدود مــع 

بــدء عمــل اللوحــة لم يعــد المــكان محــدودًا.. فجميــع خلفيــات لوحاتــه التــي تتصدرهــا عنــاصر ليســت مرئيــة في مشــاهد قرويــة أو 

أرضيــة تحيــط عنــاصره .. لكــن تبــدو جميعًــا أمــام خلفيــة مــكان غــر معلــوم انطلــق بهــم إلى أجــواء فانتازيــة.. حتــى بــدت تهشــرات 

فضــاء اللوحــة كحالــة مــن الصــدى لمــا يحــدث في المقدمــة مــن ذات نســيج شــخوصه وكائناتــه ...  وقــد قصد الفنان بحساســية شــديدة 

في تقنيتــه المكونــة مــن توليفــات أصباغــه و الأحبــار و الأكريليــك أن يخلــق منهــا عــالم مــواز بــري لتصويــر الأجــواء القريبــة الملتقــى 

داخلهــا كائناتــه لتتعــادل ؛ ومعنــى أجــواء الأســطورة التــي قصدهــا الفنــان ومكنهــا عــى الســطح تجولــت الفانتازيــا بريــة ثريــة ... 

ويبــدو ان الفانتازيــا بــدأت عنــد الفنــان مــن الخيــال عــن أصــل واقعــي للغايــة كان الفنــان نفســه جــزءًا منه اســتوعبه و مزجــه داخله 

و تركــه يتحــرك بفانتازيــا الذكريــات و المعيشــة داخــل مســاحات اللوحــات المتوســطة و الصغــرة الحجــم كأنــه يتحــدث أو يدنــدن مــع 

لوحاتــه التــي يجيــد التعامــل معهــا دون أن يشــاركنا في حوارياتــه.. حتــى إنــه جعــل شــخوصه و طيــوره و حيواناتــه لا تواجهنــا ؛ بــل 

نراهــم فقــط مــن الجانــب *بروفيــل *  حتــى لا نســمع أحاديثهــم أو نكتشــف إنهــم آتــين مــن عــالم آخــر ؛ فلــم يقدمهــم لنــا الفنــان و 

عزلنــا كمشــاهدين خــارج اللوحــة .. إلا إن مــا يحــدث داخلهــا أظهــر طيــوره كأنهــا تحمــل نفــس الجينــات البشريــة ، فأجــادوا التواصل 

البــشري في حالــة مــن الفانتازيــا بلغــة كونيــة واحــدة مكنتهــم مــن التواصــل و الانتبــاه لبعضهــم البعــض في خصوصيــة و آداب الانتبــاه 

للحــوار و التواصــل .. لذلــك كثــر مــن لوحــات الفنــان مصغــرة للحفــاظ عــى الخصوصيــة.. بينــما حــين يظهــر اثنــان مــن البــشر معًــا 
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في اللوحــة ينعــدم الحــوار بينهــما كأنــه لم يبــدأ بينهــما مــن قبــل.. بــدت التقنيــات التــي اســتخدمها الفنــان  نفــس الأهميــة كنطاقــه 

ــة  ــار و الزيتي ــك و الأحب ــاغ الممزوجــة بالأكريلي ــق في الأصب ــن التدف ــا م ــة بطريقته ــه تحمــل سردي ــا تقنيت ــسردي المحــدود .. وربم ال

ــا لونيــة كــسرد بــري يكمــل همهــمات سرد آخــر مســموع مــن  ــارًا متداخلــة في فانتازي كمكونــات أساســية في لوحاتــه لتحــدث آث

حــوارات داخــل العمــل الفنــي... و في لوحــات الفنــان مصطفــى بــط بــدى الاهتــمام بالملامــس الخشــنة الإحســاس .. هــذه الخشــونة 

تتناقــض مــع حــس الفانتازيــا لكنهــا قــد توحــى بأنهــا خشــنة هكــذا مــن فعــل الحــدب للحكايــا القديمــة و انتشــاله مــن الخيــال أو 

مــن لا وعــي الذاكــرة فتهــشرت أجــزاء منهــا في خشــونة حتــى اقتربــت اللوحــات مــن ســمات الفــن الوحــي ألوانـًـا و ملمسًــا ثريـًـا .. 

فيبــدو أن الفانتازيــا و الوحشــية يجمعهــم مســطح واحــد محمــل بالألــوان الخشــنة و الخــط المتحــرك ... و أيضًــا في لوحــات المعــرض 

توتــر و تعقيــد في الخــط و المســاحة و داخــل نســيج اللــون الداخــلي نفســه ، بينــما يلاقيهــا عكســياً حالــة مــن الســكون تســود اللوحــة 

في حالــة ظهــور شــخصين معًــا في اللوحــة فهــم صامتــين بــلا حركــة شــاخصي البصــار و مــادة أجســادهم بــذات الخليــط في تداخــل مــن 

اللــون و المــواد المســتعملة .. عــالم الأســطورة الــذي قصــده الفنــان هكــذا غــر متحــرك و شــاخص البــر مــع التوجــس تصبــح لوحاتــه 

متســمة بالغمــوض .. خاصــة و خطــوط رســمه أشــبه بالرســم البــدائي الــذي يتســق تمامًــا مــع منــاخ اللوحــة وأجوائهــا.. كــما أن الفنــان 

بــدا غــر مقيــد بأســلوب واحــد تــاركًا للوحتــه اختيــار نفســها مــن واقــع اللاوعــي عنــده و دون تقيــد بالتجســيم أو البعــد الثالــث.

 أمــا الضــوء في لوحاتــه ندركه ضوءًا متجانسًــا دون تســليطه عى جزء أكر من الآخر من عناصره.. ســطوح اللوحــات ملونة دون الاهتمام 

بظــلال و نــور الألــوان بــل اعتمــد الفنــان عى اللون في ذاتــه بتداخله و امتزاجه و درجــات لونية أخرى .. و اعتمد أكــر عى نور الخيال.

                                                                                                                              الناقدة /  فاطمة علي 



9

» مـن وحي الحقيقة والخيال «
 مــن وحــى الحقيقــة والخيــال والواقــع المعــاش والأحــلام ..انبعثــت الأســطورة مــن دنيــا متخيلــة كانــت تــدب عــى مــسرح الحيــاة 

ــاق  ــه الســابقة بطــول تاريخــه ..ولكــن فى تحــولات وآف ــدادًا لأعمال ــل امت ــذى يمث ــط ..هــذا العــالم ال وتشــكلت فى عــالم مصطفــى ب

جديــدة وغريبــة ..عــالم ســحرى لايعــرف الحــدود ولا القيــود تنوعــت فيــه الخامــات وطــرق الأداء كــما تنــوع الشــكل والتشــكيل مــن 

المنحوتــات والمجســمات التــى تــم صبهــا بخامــة الألمنيــوم، ولكــن يظــل الفضــاء التصويــرى للفنــان بتاريخــه الطويــل معــه ..مابــين 

الخطــوط والألــوان والأضــواء والظــلال والشرائــح الكولاجيــة ذروة أعمالــه فى هــذا العــالم الــذى تشــكل مــن وحــى الأســطورة ، وانفــرج 

عــن صــور وأخيلــة يمتــزج فيهــا الواقــع بالخيــال والتعبــر الســحرى بــروح الفــن الشــعبى وعنــاصر مــن الــتراث تتواصــل مــع المــرى 

القديــم ، وتســتحضر الزمــن فى نســيج مــن النغــم كل هــذا بلمســة عريــة ..لمســة الحداثــة مــع مفرداتــه وعنــاصره التــى أصبحــت 

صــورًا أيقونيــة نعرفهــا ونجهلهــا تتحــرك فى بــراح اللوحــة ... الطائروالحيــوان والإنســان " رجــل وامــرأة " والكوكــب والزهــرة والحصــان 

ــا  ــح ..كل هــذا بمــا يشــكل إيقاعً ــكل لضري ــد تكــون مســاحة مــن بيــت أو هي ــد فى الزمــن ق ــى تمت ــات ؛ الت والحــمار وبعــض البناي

يتغــر مــن حالــة إلى حالــة لايعــرف التكــرار ..يمــوج بإحســاس ميتافيزيقــى وإن شــئنا قلنــا إحســاس كــونى يجعلنــا نتســاءل إلى أيــن 

يأخذنــا مصطفــى بــط ؟ ..هــل إلى الزمــن المــاضى أم إلى حــاضر الأشــياء ومانعيشــه فى حياتنــا المعــاصرة أم إنــه يومــىء إلى المســتقبل؟

 يقــول مصطفــى بــط : عالم ســحري شــدني إليــه حبي للأســاطر والروايات المملــؤة بالخيال في العصــور المختلفة مما انعكــس عى رؤيتي 

التشــكيلية فجــاءت المنحوتــات التــي تــم صبهــا بخامــة الألمنيوم. ولحــاء النخيل الذي تحــول إلى كــولاج ، ولوحات التصويــر آلتي احتوت 

عى مفردات غر متعودة في أعمالي، وكذلك اختزال الأشــياء مما أعطاها بعدًا دراميًا قوامه الموروث الشــعبي"،  إيماءات البشر والطيور 

ــو  ــة وه ــديدة خاص ــة ش ــه درامي ــون علي ــى الل ــة يضف ــىء بالغراب ــالم م ــن ع ــط ع ــى ب ــد مصطف ــطورة عن ــرج الأس ــة تنف  فى رحاب

ــع  ــوسى م ــود الأبن ــا الأس ــب عليه ــار يغل ــوان والأحب ــين الأل ــم ب ــر والرس ــين التصوي ــد ب ــى تمت ــة الت ــات اللوني ــك التركيب ــد إلى تل يعم
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ــداء  ــى بأص ــر توح ــوت الجه ــت والص ــين الصم ــوت وب ــج والخف ــين التوه ــضر ب ــى الأخ ــر وحت ــر والأزرق والأوك ــن الأحم ــات م لمس

ــة فى  ــرأة المتوجــة توحــى بملكــة فرعوني ــوان الخــرافى والم ــين الحي ــاصر ماب ــة تســتحضرها العن ــة متداخل ــا أزمن الزمــن وإن شــئنا قلن

جلســة شــعبية وطائــر الحــمام الــذى يتحــول إلى إنســان فى حــضرة طائــر آخــر فى الخلفيــة ..وحديــث المــرأة للطيــور فى حــوار إيمــائى 

ــاصر  ــك العن ــع تل ــح م ــر مجن ــرأة فارهــة ورجــل يعلوهــما طائ ــه لام ــما فى لوحت ــة ك ــا الســلام والمحب ــا إلى دني هامــس .. ويصــل بن

ــى توحــى بعــالم طقــوسى يعكــس أعمــق أعــماق الإنســان الموغــل فى الزمــن ..وفى بعــض الأعــمال تشــتمل اللوحــة  والتوليفــات الت

عــى عنــر وحيــد كــما فى الصــور الشــخصية أو البورتريهــات المتخيلــة وقــد تمتــد فى عنريــن يتحاوريــن كــما فى الطفــل والعجلــة 

ــة ومســاحات مــن الصمــت  ــا حواري ــر دني ــوان والطائ ــع مــن الإنســان والحي ــه ذات المجامي ــة ..لكــن تظــل أعمال ــة الدائري أو اللعب

والبــوح ..فيهــا نبــض الحيــاة الزمــن مفعمــة بحــس كــونى مــع هــذا الأســود الأبنــوسى الفريــد والــذى يفــرض ســطوته عــى فضاءاتــه 

التصويريــة ذات الألــوان الهادئــة الغائمــة .... تحيــاتي إلى مصطفــى بــط فنــان القريــة الــذى جعــل منهــا أســطورة فنــه مــع تحــولات 

ــة . ــه الأزمن ــل في ــونى تتداخ ــس ك ــة وح ــة حديث ــة ولمس ــة مري ــذوق بلغ ــدث إلى   المت ــى تتح ــه ... و الت ــدث أعمال ــه فى أح عالم

                                                                                                                               الناقد / صلاح بيصار

» البـيئة والشخصية «
 يتفــق معظــم علــماء النفــس أن بنــاء الشــخصية يمــر بعــدة مراحــل عمريــة تشــكل فى مجموعهــا خطــأ بيانيًــا يشــبه الجبــل ، حيــث 

يبــدأ تســلقه مــن الســفح الــذى يمثــل فــترات الطفولــة المبكــرة ، ســيما الخمــس ســنوات الأولى منهــا ، والتــى تؤثــر بوضــوح فى التركيبــة 

ــوان ســلوك الشــباب ، وهــى  ــا وعنف ــة الصعــود ، شــاملة طــراوة مشــاعر الصب ــك مرحل ــم يعقــب ذل ــا ، ث الإنســانية المشــيدة عليه

حالــة لاتخلــو مــن شروع دائــم فى النضــج الفكــرى بــين العشريــن والثلاثــين مــن العمــر ، باشــتباك مســتمر مــع  المعطيــات البيئيــة 
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المحيطــة لخفــض التوتــر الداخــى ، تــارة عــر المصالحــة والمهادنــة ، وأخــرى بالــراع والمجابهــة ، حتــى تصــل الشــخصية إلى اعتــلاء 

قمــة الجبــل المفــروش بالخــرة والنضــج المكتملــين نســبيًا، والذيــن يتيحــا للمــرء فرصــة التأمــل واســتيعاب الوجــود داخــل مايســمى 

)حيــز الإســتواء( الــذى يمتــد زمنيـًـا حتــى مشــارف مرحلــة )الانحــدار( المتمثلــة فى الانقبــاض العاطفــى والانكــماش الشــعورى فى مقابــل 

الوهــج الــذاتى والفتــوح الروحــى ، وهــو المنعطــف الإنســانى الــذى يدفــع الشــخصية إلى الانــزلاق نحــو ســفح الجبــل ثانيــة، مســتعيدة 

بــكارة الحبــو والارتقــاء ، ولاشــك أن الملمــح الســالف لاينفصــل غالبًــا عــن الآليــة الحياتيــة عنــد كثــر مــن المبدعين ... ســيما التشــكيليين 

منهــم ، حيــث ســهولة اللعــب بالخامــة عــى الســطح والفــراغ لترجمــة تفاعــلات إنســانية ظاهــرة ومســتترة ، فــاذا دققنــا فى المشــوار 

الإبداعــى للفنــان مصطفــى بــط )1943( ســنجد أنــه يجســد ذلــك المنحنــى الصاعــد الــذى يســتوى عنــد مســاحة زمنيــة ممتــدة ، ثــم 

يبــدأ فى الهبــوط صــوب البــر الطفــولى مــرة أخــرى ، بعيــدًا عــن الحســابات الذهنيــة لبنــاء المشــهد .. فقــد ولــد الفنــان ونشــأ وعــاش 

حتــى الآن بأزقــة وحــوارى وشــوارع مدينــة شــبين الكــوم منــذ أن كانــت قديمًــا أقــرب إلى الســمات القرويــة بــكل مفرداتــه البشريــة 

البســيطة مــن فلاحــين وعــمال، إضافــة إلى الــدواب والطيــور والجــداول والغيطــان والمعــمار الطينــى اللــن الــذى يتماهــى مــع مــادة 

ــرداء الســندسى الأخــضر .. وقــد تخــرج الفنــان عــام 1966 مــن كليــة التربيــة الفنيــة بالقاهــرة ، ليبــدأ  الأرض الزراعيــة المكســية بال

حــواره مــع مدنيــة العاصمــة وســطوتها الجاذبــة التــى لم تنــل منــه كثــراً ، لاحتمائــه الدائــم بعنــاصر المنشــأ ، عــلاوة عــى ســيطرة 

المــد القومــى آنــذاك ، رغــم قســوة نكســة 1967 ، إلا أنهــا لم تــزد الشــخصية المريــة وقتهــا إلا إصرارًا وعزمًــا خــلال ماســمى )بحــرب 

الاســتنزاف( ، وهــو مــا ظهــر فى أعــمال مصطفــى التصويريــة إبــان تلــك الفــترة التــى ســنطلق عليهــا مجــازاً )الإرادة( ، حيــث نــزع 

بألوانــه الزيتيــة عــى التــوال لتوظيــف المشــتقات البنيــة بآليتهــا المونوكروميــة ، بدايــة مــن دكانــة الطينــة المشــبعة بالمــاء، حتــى ضى 

الترابــة الملفوحــة بأشــعه الشــمس ، مــرورًا باللزوجــة والنــداوة والفراكــة والعفــار والغبــار ، لنجــده ينســج بهــذه العجينــة اللونيــة 

الزاهــدة مزائــج إيحائيــة غنيــة تشــبه إلى حــد بعيــد تقاســيم الأرض بســدودها  وترعهــا ومصارفهــا ، بمــا يحرضــه عــى الغــرس فيهــا 

ــا ونســاء تحــت فيــض مــن ضيــاء أقــمار وأهلــة ، وكأنهــم ينتظــرون عهــدًا  مــن وجــوه وأجســاد للبــشر بــين أطفــال ورجــال وصباي
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جديــدًا يغلفــه الانتصــار ... واللافــت هنــا أن وشــوش هــذه المجموعــة جمعــت بــين ســمرة الطــين وابتســامة التحــدى ونظــرة الأمــل ، 

وبــدت جميعهــا كقمــم أشــجار ولــود انطلقــت مــن أرض قــادرة عــى الإنجــاب ثانيــة عــر ربــاط وثيــق مــع أبنائهــا .. ورغــم واقعيــة 

مفــردات هــذه المرحلــة ، إلا أنهــا جنحــت لتعبريــة رمزيــة تلبــى الحاجــة الملحــة لعافيــه شــاب بــين العشريــن والثلاثــين ، لاقتنــاص 

الخــرة واكتســاب النضــج كــما أشرنــا ســلفًا ، عــلاوة عــى الاختبــار الصعــب الــذى كانــت تخوضــه الشــخصية المريــة والعربية آنــذاك .

ثــم ينتقــل مصطفــى بــط مــع بدايــات النصــف الثــانى مــن الســبعينيات إلى مرحلــة تاليــة مــال فيهــا أكــر للواقــع المحيــط بــه فى شــبين 

الكــوم بمفرداتــه الريفيــة التــى تســود محافظــة المنوفيــة بشــكل عــام ، مثــل أبــراج الحــمام وعربــات الــكارو وعــازف الربابــة وعربــات 

الزبالــة والأزيــار والقلــل والبيــوت الطينيــة ، عــلاوة عــى الكائنــات الحيــة مــن بــشر وحمــر وبهائــم وحــمام ودجــاج وأوز وبــط ، حيث 

بــدأ الفنــان فى لملمــة كل هــذه العنــاصر داخــل قالــب مــن المحــاكاة التلخيصيــة المكثفــة التــى تفــر مــن بــر التفاصيــل بعين قــادرة عى 

التقــاط روح المشــهد مــن خــلال نســيج لــونى متقشــف لا يرتكــن إلى عامــل الإبهــار ، ربمــا لتمكــن مصطفــى حرفيًــا وإبداعيًــا فى تلــك 

المســاحة العمريــة التــى تتســم بالاســتواء والنضــج الكامــل كــما ألمحنــا ســابقًا ، وذلــك عــر اندمــاج ســياقى يميــل إلى توحــد بيئــى ويمهد 

لدهشــة طفوليــة ، لــذا فقــد اســتمرت ســيادة الســمرة البنيــة كقاســم مشــترك بــين لبنــات تكويــن العمــل .. ويبقــى ملمــس الطينــة 

الخصبــة نــواة لمــدارات ملمســية أخــرى كبــشرة الوجــوه وجــدران البيــوت وخشــب العربــات ولياســة الأبــراج ولحــم الــدواب وريــش 

الطيــور ، وهومايســمح أن نصطلــح عــى هــذه المرحلــة )بحضــن الأرض( ، حيــث الــكل فى واحــد مقــدس لايقبــل التفريــط بعــد انتصــار 

أكتوبــر الإعجــازى .. وعندمــا اختفــت دوافــع تجــاوز المحنــة ، وجدنــا مصطفــى يفــرغ بــره وبصرتــه لاصطيــاد لآلىء المــكان بســنار 

تقنــى بســيط ، لتحصــد بوصلتــه الإبداعيــة تسربــل الفجــر وانبــلاج الصبــح ولفحــة الشــمس فى الظهــرة ودفئهــا فى العصــارى ودبيــب 

المــواشى ونهيــق الحمــر وهديــل الحــمام ونقيــق الربابــة وحيويــة الاصطباحــة واســترخاء القيلولــة وإنهــاك الــرواح وحلــول المغربيــة 

وتســلل الليــل وبــزوغ القمــر ورائحــة الأجــران ودوامــات أنفــاس البــشر... وقــد تكــون هــذه الحركــة التراســلية بــين الســمعى والبــرى 
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والشــمى هــى نتيجــة منطقيــة للذوبــان مــع فضــاء المــكان عــى المســتويين الروحــى والوجــدانى هربـًـا مــن الغــرق فى دقائــق المشــهد .                                                                                                                                        

مقتطفــات مــن دراســتى عــن الفنــان الكبــر مصطفــى بــط  تحــت عنــوان ) تحــولات الشــخصية فى تصاويــر ومنحوتــات مصطفــى 

بــط.. مــن التوحــد البيئــى إلى الدهشــة الطفوليــة( ، كتــابى " طيــور تــأبى الرحيــل " المجلــس الأعــى للثقافــة -2013،  الأعــمال المصاحبــة 

للنــص للفنــان الكبــر/ مصطفــى بــط  وبياناتهــا تحــت كل عمــل .

                                                                                                                                  الناقد/ محمد كمال 

ــة ، الحلــم واللاوعــى  ــه الفني ــان الكبــر مصطفــى بــط فى معظــم أعمال ــا الفن الحلــم واللاوعــى في أعــمال مصطفــى بــط ... قــدم لن

كركائــز أساســية فى جميــع لوحاتــه الفنيــة فى اتجــاه واحــد وهــو فهــم حقيقــة النفــس البشريــة ، وكانــت فلســفته قائمــة عــى أن النفس 

البشريــة حيــاة كامنــة وثريــة ، مليئــة بالأضــداد والمتناقضــات، وبالتــالى تميــز الفنــان هنــا مــن وجهــة نظــرى بكــسر قواعــد التعبــر 

المعروفــة فى المــدارس الفنيــة الأخــرى ، فأعمالــه الفنيــة تنطلــق مــن التعبــر عــن العقــل الباطــن بصــورة يعوزهــا النظــام والمنطــق 

وفقًــا لفكــره ورؤيتــه فهــى آليــة تلقائيــة نفســية خالصــة ، مــن هنــا يجــب أن نقــف لنفتــش فى فكــر مصطفــى بــط، لنجــد أنــه مــن 

خــلال فكــر يمكنــه التعبــر عــن واقــع اشــتغال الفكــر أثنــاء التعبــر بالرســم ، إذن الأمــر عنــده يتعلــق بقواعــد صارمــة لقواعــد الفكــر 

لديــه كفنــان وباحــث ، ولذلــك نجــد أعمالــه مركبــة، بعيــدة كل البعــد عــن أى تحكــم خارجــى أو مراقبــة تمــارس مــن طــرف العقــل 

وخارجــة عــن نطــاق أى انشــغال غــر جــمالى ، وبالتــالى ارتقــى الفنــان بعنــاصره الفنيــة إلى مــا فــوق الواقــع المــرئي ، وهــذا نشــاهده 

كثــراً مــن خــلال أعمالــه الفنيــة .

» الحـلم والـوعي «
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ــا بشــكل صريــح ومبــاشر ، ويظهــر  ــا ، بينــما تمثــل الأخــرى عمــلًا عاطفيً ــا ضمنيً نجــد فى أعمالــه الفنيــة لوحــة تحمــل معنــى عاطفيً

ــة غــر المنمقــة ، فى  ــى أســلوب الرســوم التوضيحي ــالى تتبن ــة بالســيولة، وبالت ــات محمل ــوان والخطــوط والتكوين ــا اســتخدام الأل فيه

ــد  ــيولة ، ويوج ــة س ــشرى وحال ــاور الب ــلوب التج ــى أس ــد ع ــى تعتم ــشر الت ــيولة الب ــر س ــة تظه ــريالة التعبري ــة الس ــذه اللوح ه

شــخصين مبعديــن عــن الحــدث مــن الجــزء العلــوى للوحــة ، وأيضــا مبتعديــن عــن مقــرة جماعيــة فى النصــف الأســفل مــن اللوحــة 

ــة  ــريالية التعبري ــن الس ــا م ــا نوعً ــان ، إن اعتره ــفية للفن ــة الفلس ــن الرؤي ــدًا ع ــة بعي ــة الفني ــن الناحي ــط م ــما الرب ــن دوره ولك

المزخرفــة، التــى أراد بهــا الفنــان مصطفــى بــط أن يطــرح فكــره الفلســفى الــذى يعتمــد عــى صدمــة المتلقــى بموضوعاتــه وتشــكيلاته 

ــادى  ــول والاضطــراب النفــي ، وفى اعتق ــى يصــل إلى حــد اللامعق ــا المتلق ــل أحيانً ــى تجع ــة ، الت ــه، وأيضــا بشــخصيته الفني وغرابت

ــزاء  ــة أج ــم لثلاث ــى المقس ــل الفن ــذا العم ــا ، ه ــدام عليه ــى الأق ــرون ع ــون كث ــرؤ فنان ــفة لا يج ــان ، وفلس ــع للفن ــاح رائ ــذا نج ه

الجــزء العلــوى بالألــوان فاتحــة، يتســلل لهــا الأزرق الفاتــح وهــى لحالــة ســيولة بشريــة والجــزء الأوســط لعنريــن أساســيين ولــد 

وبنــت و باللــون الأزرق الغامــق ولمســات مــن اللــون الأحمــر ، ثــم الجــزء الثالــث والأخــر المقــرة الجماعيــة باللــون لبنــى والأحمــر 

القــانى، ولــو أمعنــا النظــر فى العنريــن الأساســيين نجــد حالــة سرد قصــى عــى أجســامهم ، واللوحــة بهــا مجموعــة مــن الــدلالات 

ــه  ــت مواضيع ــط نجــد احتل ــى ب ــان مصطف ــمال الفن ــى أع ــش ، وبنظــرة ع ــع المعي ــن الواق ــان ع ــرد الفن ــى تشــر إلى تم ــة الت الفني

الفنيــة حريــة التفكــر والتعبــر ، وتــرك لمكنونــات اللاوعــي أن تنطلــق دون قيــود ، لذلــك نشــعر أن الفنــان مصطفــى بــط كان عــى 

ــا عــى الإطــلاق أمــام  ــا عــن التغــر والتعبــر بشــكل أكــر تطــورًا ، لم يقــف صامتً الــدوام خارجًــا أو داخــلًا فى تجربــة جديــدة باحثً

أى إشــارة ، ولم يتوقــف فى ســعيه الاكتشــاف ، بــل كان مســتمراً فى التحــدى ســاعيًا إلى اكتشــاف تجــارب فنيــة أعمــق ، ليــس المهــم 

ــة  ــة والتحــدى عــى اكتشــاف تحــولات مفاهيمي ــم أن يســتمر فى التجرب ــد ، المه ــا يري ــط م ــق فق ــان أو باحــث أن يحق ــده كفن عن
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ــة  ــه المتواصل ــات تجارب ــاءت انعكاس ــرة ج ــرات الكب ــذا الإصرار والخ ــر ه ــت تأث ــالى تح ــزه ، وبالت ــة تمي ــائل تعبري ــاد وس أو إيج

ــكالًا  ــذ أش ــا تأخ ــكار ، وجده ــا الابت ــى لا ينقصه ــذ الت ــرق التنفي ــوع ط ــل بتن ــكار ، ب ــة والابت ــزة بالرياض ــة متمي ــه الفني ــى نتائج ع

ــه لاســكات  ــة من ــة غــر واعي ــة عميق ــا رغب ــان وكأنه ــا الفن ــة لتكــون رد فعــل صاخــب لفلســفة يطلقه ــة عالي ــز رمزي ســاحرة تكتن

ــون  ــر الصامــت لســيولة الل ــك الهدي ــدأ توحــده الوجــدانى مــع ذل ــا ب ــه ، ومــن هن ــة من ــة موســيقاه الداخلي ــع المــؤلم ، وحماي الواق

ــان . ــه الفن ــش في ــذى يعي ــر ال ــية والع ــاة المعيش ــة الحي ــط بذاتي ــى ب ــان مصطف ــة الفن ــا ذاتي ــت فيه ــا امتزج ــن هن ــط وم والخ

                                                                                       رؤية وتحليل الدكتور الناقد / إسماعيل صيام   
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 معرض القرية والأسطورة)2(  

بــلا  مظلمــة  مداخــل  لهــا  متلاحمــة  بيــوت  نشــاهد  حيــث  اللوحــات  أحــد  في  والمتمثــل  المشــهد  هــذا  في  الفنــان  صــور 

هــذا وســط  في  يســر  الحــمار   ونشــاهد  الأرض،  وعــى  بعضهــا  عــى  لتنعكــس  تتداخــل ظلالهــا  ؛  نوافــذ  وبــلا  ؛  أبــواب 

 . الأبــدى  الســكون  مــن  حالــة  في  مســتغرقاً  الآدمــی  العنــر  مــن  المــكان  يخلــو  حيــث  وحيــدًا،  العــالم 

وفي مشــهد آخــر تحتــل البيــوت الجــزء الأوســط في اللوحــة بوضــع أفقــى، حيــث الســماء في الجــزء العلــوی والأرض في الجــزء الســفلي في 

مقدمــة اللوحــة ومــن بعیــد نشــاهد شــجرة تبــدو مثــل كتلــة تحمل حــس الطائر بحجــم مبالــغ فيه بالنســبة لأحجــام البيوت، والنســاء 

يقبعــن عــى الطريــق أمــام تلــك البيــوت وهــو مشــهد مألــوف في القريــة، وفي أعــمال الفنــان مصطفــى بــط القديمــة نلاحــظ اختــزال

والجمــل كالماعــز  الحيــواني  العنــر  مــن  الفنــان  أعــمال  تخلــو  ولا  التكويــن،  وبســاطة  والأشــكال  الألــوان 

والحــمار، والســمك، والبــط والحــمام والطيــور بصفــة عامــة، وتتصــدر المرأة المشــهد ببشرتهــا الداكنــة التي تمثــل الكفاح والشــقاء تحت 

الشــمس الحارقــة لتكــون البطــل الرئيــي، ومصــدر الإلهــام في مجمــل الأعــمال الفنية، ومعــروف أن المــرأة في المجتمع القــروی تمثل كل 

الأشــياء مجموعــة في جســد واحــد، فهــی تتوســط اللوحــة لتكــون محــور الكــون وليســت مجــرد جــزء منــه، هي الاحتــواء للأجيــال، هي 

الخصبــة التــي ينبــت منهــا جميع الخرات، ونشــاهد أيضًا من بعيد تلك البيوت المتلاحمة ،في الســمو والتجاوز واللانهائية تحتل مســاحة

نلاحــظ  أعمالــه  تاريــخ  نبــع  تتبــع  خــلال  مــن  الفنــان  مســرة  تشــاهد  وعندمــا  نراهــا،  لانــكاد  التــي  الســماء 

يرســم الفنــان  الحلــم  مرحلــة  ففــي  اللونيــة،  والمعالجــة  الضعــون  حيــث  مــن  لوحاتــه  في  التطــور  مــن  طفــرة 

الطبقــة عــن  أحيانـًـا  ليشــف  الأبيــض  باللــون  المرســومة  الأجــزاء  باقــي  طمــس  يتعمــد  ثــم  بالألــوان  أشــكاله 



17

لتلــك المثــالي  المضمــون  مــع  يتعــادل  وهــو  لوحاتــه،  في  كبــرة  مســاحات  يحتــل  والأبيــض  للــون،  التحتيــة 

ــلاد،  ــراءة، ولحظــة المي ــاء وال ــارة والنق ــز للطه ــا يرم ــو أيضً ــن، فه ــض للزم ــز الأبي ــق فكــما يرم ــوم المطل ــة  للمفه ــات، بالإضاف الكائن

ولحظــة البعــث في عــالم خــال مــن الــشرور، ويتحــول الفنــان مــن الواقــع إلي الخيــال ثــم إلى لحظــات الحلــم فنشــاهد الجبــال بأشــكال 

غــر مألوفــة متعرجــة كأنهــا قطعــة مــن قــماش الحريــر، وفى منتصــف اللوحــة نشــاهد امــرأة ترتــدى فســتاناً بــه نقــوش وترتــدي 

عقــدًا وفــوق شــعرها الأســود الداكــن الــذي ربطتــه بمنديــل أحمــر يشــبه تيجــان المريــين القدمــاء، تمثــل الأرض والخصوبــة وهــی

رمــز الحيــاة، وتبــدو فى ذلــك المشــهد بجســم غــر كامــل حيــث يختفــي الجــزء الأســفل منهــا كأنهــا تغــوص بــين الســحاب وتعقــد 

يدهــا اليمــين فــوق اليــد الشــمال، وترتــدى بيدهــا اليمــين ســوار يرمــز لأنوثتهــا، وتــدل اليــدان الموضوعتــان فــوق بعضهــما بعضًــا 

ــل، وهــي تقــف  ــد والتكبي ــد المعصمــين ترمــز إلى التقيي ــن عن ــة، وتقاطــع اليدي ــة أو الســيادة أوالدوني للإذعــان والخضــوع، أوالتبعي

أمــام قاعــدة تزدحــم بأشــکال بســنون مدببــة لأعــى وأســاور ذهبيــة وزهــور وكأنهــا طقــس ســحري قدمــت لــه هــذه الأشــياء كقرابــين

وهــي تخلــو مــن التفاصيــل التــي تفصــح عــن نوعهــا أو هويتهــا، وتقــف هــذه المــرأة وســط فضــاء أبيــض بشــكل دائــرى مزخــم 

بإرهاصــات متداخلــة وعنــاصر مختلفــة كالوجــوه البشريــة ورأس الأوزة وأشــكال الحيوانــات وطيــور غــر مكتملــة بحركــة الخطــوط 

المتموجــة كأن هــذه الأشــكال غــر المكتملــة تحلــق في كتلــة مــن الدخــان الكثيــف المتراكــم، وفي داخــل الدائــرة في مقابــل المــرأة التــي 

تتصــدر المشــهد نشــاهد امــرأة بشــعرها القصــر الكــرلى وملامحهــا الإفريقيــة محاولــة النظــر خلفهــا بحيــث تــرى تلــك المــرأة مــن 

خلفهــا ولوحــات الفنــان مصطفــى بهــا البعــد المطلــق  اللامحــدود فــلا زمــان أو مــكان فأشــكاله تغــزو القلــوب، فلــم يــول اهتمامــه 

بالأبعــاد أو نســب الشــكل، بــل كان أســلوبه أقــرب إلى الفنــان الفطــرى لذلــك فلوحاتــه تغــزو القلــب سريعًــا، وهــو يســتخدم الألــوان 

المحروقــة المتداخلــة فليــس هنــاك لــون مســطح مســتقل بذاتــه فهــو يســتخدم الأبيــض كريــق لأشــكاله ليؤكــد اللانهائيــة وكأنــه أراد
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قلوبهــا عامــرة  فطرتهــا  عــى  خلقــت  التــي  البدائيــة  الشــخوص  تلــك  الأســاطر  تاريــخ  مــن  يســتلهم  أن 

الــذي  الســلام،  ينشــد  فنــان  إنــه  والحــروب  بالراعــات  المزخــم  العــالم  هــذا  في  يفتقدهــما  اللذيــن  والســلام  بالحــب 

في والأمــل  الحيــاة  ويبعــث  جديــدة،  ميــلاد  لحظــة   لنفســه  ليســجل  أعمالــه  في  فيســتعيده  المــاضي،  هــذا  مــع  يعيشــه 

اطمئنــان، في  لوحاتــه  ســكنت  البشريــة،  شرور  مــن  تســلم  لم  والطيــور  الحيوانــات  حتــى  المتلقــي،  عقــل 

ولأنهــا جــزء مــن هــذا العــالم، فقــد أراد الفنــان أن تتعايــش مــع شــخوصه كــما في الواقــع ، ونلاحــظ اســتخدم الفنــان الألــوان الزيتيــة في 

إنتاجاتــه القديمــة منــذ الســبعينيات، حيــث نشــاهد في لوحاتــه الأولى مناظر لبيــوت كالتــي نشــاهدها في القــری وتكــون طابــق واحــد 

أرضي حيــث تتميــز بالبســاطة والاتســاع ، ثــم تنوعــت خاماتــه مابــين الألــوان المائيــة والجــواش عــى الــورق في إنتاجاتــه الحديثــة.

د/ أحلام فكري
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